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 الغاز الطبيعي في منطقة شـرق المتوسط:  
 بين صراع المحاور الاقليمية وتنافس الاستراتيجيات الدولية 

Natural gas in the Eastern Mediterranean region between the conflict of 
regional axes and the competition of international strategic 

                                          Dr. Marwa Ali Husseinد. مروة علي حسين 
 الملخص: 

  ، لدول المنطقة  ةمهم  ةتاريخي  افهنعطاشرق البحر المتوسط  منطقة  لقد شكلت اكتشافات الغاز الطبيعي في   
خلال العقدين    هذه الدول شهدت منطقة  إذ    ،الأوليةفي مصادر الطاقة    فقيرة نسبيا  من الدول  التي تعد  و 

الأخيرين اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي، أبرزها حقول "ظهر" في مصر، و"ليفاياثان" و"تمار" في إسرائيل،  
تنازع جيوسياسي القوى    و  هذه الاكتشافات حوّلت المنطقة إلى مركز تنافسوان  و"أفروديت" في قبرص.  

وضع اهتمام استراتيجي  م  هو ما جعلتها و   ،ازية  الغ  الحدود البحرية وتوزيع العائدات الإقليمية حول ترسيم  
إذ لعبت القوى الدولية أدوارا حاسمة في المنطقة ، إذ دعمت الولايات المتحدة وأوروبا تكوين تكتلات عالمي،  

(، في محاولة لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول  EMGFإقليمية مثل منتدى غاز شرق المتوسط )
الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ليس فقط كمورد اقتصادي واعد، بل كأداة لإعادة    نوهو يظهر أ  ،المنطقة  

تشكيل التوازنات والتحالفات في الإقليم، ما يجعله محور ا للصراع بين استراتيجيات الهيمنة الإقليمية وحسابات 
 الكبرى. الدولية الأمن القومي ومصالح القوى 

 ، إسرائيل، موارد الطاقة. الغازيةالاكتشافات ، المتوسط، الغاز الطبيعيية: شرق الكلمات المفتاح
Abstract: 

 Natural gas discoveries in the Eastern Mediterranean have marked a significant 

historical turning point for the countries of the region, which are relatively poor 

in primary energy resources. Over the past two decades, the Eastern 

Mediterranean has witnessed massive natural gas discoveries, most notably the 

fields appearing in Egypt, Leviathan and Tamar in Israel, and Aphrodite in 

Cyprus. These discoveries have transformed the region into a center of 

geopolitical competition and conflict between regional powers over the 

demarcation of maritime borders and the distribution of gas revenues. This has 

made it a matter of global strategic interest, as international powers have played 

decisive roles in the region. The United States and Europe have supported the 

formation of regional blocs such as the East Mediterranean Gas Forum (EMGF), 

in an attempt to achieve stability and enhance cooperation among the countries 

of the region. This demonstrates that natural gas in the Eastern Mediterranean is 

not only a promising economic resource, but also a tool for reshaping balances 

and alliances in the region, making it a focus of conflict between regional 
 

    : 2025/  30/9تاريخ النشر:                     91/9/2025تاريخ  القبول:                12/7/2025تاريخ التقديم 
  الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياسية marwa.ali3434@uomustansiriyah.edu.iq   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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hegemonic strategies, national security calculations, and the interests of major 

international powers . 

Keywords: Eastern Mediterranean natural gas, gas discoveries, Israel, 

energy resources .   

   المقدمة:
فتحت اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط التي تتضمن كلا من: مصر، لقد  

العقد الأخير من القرن  ، وفلسطين، وقبرص، ولبنان، وسوريا، وتركيا التي بدأت تتوالى منذ بداية  (إسرائيل)و
تعاني في الأصل من حالة احتقان    ،العشرين التي  الدول  تلك  بين  أمام فاصل جديد من الصراع  الباب 

،  والأثنية سياسي وديموغرافي ترجع لأسباب تاريخية منها الصراع العربي الإسرائيلي والانشقاقات العرقية  
طبيعة    الدراسة لتلقي الضوءهذه    ا الإطار، تأتيفي هذ مما جعل تلك الاكتشافات مصدرا جديدا للصراع.  

محاور الصراع الإقليمية على    فضلا  عن بيانالوضع الجغرافي والقانوني للغاز الطبيعي في شرق المتوسط  
بؤرة للصراعات  في السنوات الأخيرة  باتت  الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، لاسيما ان هذه المنطقة  

المتصاعدة، نتيجة الاكتشافات الضخمة لاحتياطيات الغاز الطبيعي، والتي دفعت العديد من الدول  الإقليمية  
الساحلية إلى إعادة النظر في سياساتها الطاقوية والاستراتيجية. كما أفضت هذه الاكتشافات إلى نشوب 

ا تنافسي  العديد من التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة، والتي اتخذت طاب ا بين الفاعلين  ع  ا حاد 
   وكذلك استراتيجيات القوى الدولية إزاء غاز شرق المتوسط.الإقليميين، 

تكمن أهمية البحث في تحليل خريطة اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط    أهمية البحث:
المرتبط بالغاز، لاسيما فيما يتعلق    وتوضيح أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية. دراسة أبعاد الصراع الإقليمي

طبيعة   فهم  وكذلك  المتوسط.  شرق  على  المطلة  الدول  بين  المصالح  وتضارب  البحرية  الحدود  بترسيم 
استراتيجيات القوى الكبرى )كالولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي( في المنطقة وتحليل دوافعها 

 ومصالحها.
يهدف البحث الى تحليل أثر اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط على إعادة تشكيل  هدف البحث:

ديناميكيات   دراسة  من خلال  الإقليمية  المحاور  صراع  أبعاد  وتوضيح  والإقليمية.  الجيوسياسية  التوازنات 
نان، لبنان(. وكذلك الصراع والتعاون بين الفاعلين الإقليميين الرئيسيين )مصر، تركيا، إسرائيل، قبرص اليو 

تنافس الاستراتيجيات الدولية حول موارد الطاقة في المنطقة من خلال استكشاف دور القوى الكبرى، ولا  
سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا في توجيه سياسات الطاقة في المنطقة، فضلا  عن تحليل  

 يز المكانة الدولية لدول المنطقة. استراتيجيات تصدير الغاز الطبيعي وأثرها على تعز 
عاملا   المتوسط شكلان الغاز الطبيعي في شرق البحر    ينطلق البحث من فرضية مفادها:  فرضية البحث

ا أعاد رسم توازنات القوى في المنطقة، إذ أدى إلى تصاعد صراعات المحاور الإقليمية،   استراتيجي ا جديد 
ى تعزيز نفوذها عبر تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد ما يجعل  وجذب اهتمام القوى الكبرى التي تسعى إل

 من هذا المورد الطبيعي محركا رئيسيا لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة الحيوية.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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ات الغاز الطبيعي في شرق يقوم البحث على إشكالية إلى هي أبرز احتياطات واكتشاف  إشكالية البحث:
التحالفات  المتوسط تشكيل  إعادة  في  المتوسط  شرق  في  الطبيعي  الغاز  اكتشافات  ساهمت  مدى  أي  ؟ 

في هذه المنطقة والصراعات الإقليمية، وما طبيعة الاستراتيجيات التي تبنتها القوى الكبرى لضمان نفوذها  
 الجيوستراتيجية؟ 
د الظاهرة من خلال تحليل الوقائع  تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لفهم أبعا  منهجية البحث:

فهم   ومحاولة  الإقليمية  المحاور  بين  الصراع  ابعاد  وتحليل  الغازية  الاكتشافات  حول  المتاحة  والبيانات 
 استراتيجيات الدول الكبرى من خلال تحليل دوافها وأهدافها في المنطقة. 

لجغرافي والقانوني للغاز الطبيعي  الوضع ا  لقد قام البحث على عدة محاور اذ يتناول في  هيكلية البحث:
فضلا  عن الأطر القانونية    المتوسط،في شرق المتوسط من خلال بيان التوزيع الجغرافي للغاز في شرق  

محاور الصراع الإقليمية على   الحاكمة لاستغلال الغاز الطبيعي في المنطقة، اما في محور الثاني فقد بحث 
في المحور الثالث فقد بين ثالثا: استراتيجيات القوى الدولية   اما  الغاز في حوض شرق البحر المتوسط.

 )الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وروسيا (، إزاء غاز شرق المتوسط. 
 

 الوضع الجغرافي والقانوني للغاز الطبيعي في شرق المتوسط اولًا: 
البحر المتوسط منذ  لقد دفع التزايد المضطرد في اكتشافات الغاز الطبيعي بمنطقة حوض شرق           

تسليط مزيد من الضوء عليها. وتضم جغرافيا كلا من مصر، وفلسطين،  الى  بداية القرن الحادي والعشرين  
الجغرافي من خلال بيان اهم الدول توزيع اللذا سوف نبين في  يا، وتركيا، وقبرص.وإسرائيل، ولبنان، وسور 

المتوسط، فضلا  عن الاتفاقيات التي تبين    حقول الغاز الطبيعي في حوض شرق البحرالتي تحتوي على  
 لقانوني لمنطقة الحوض المتوسط.لوضع ال

 جغرافيا الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط  -1
ال  لقد شكلت          دائرة المسح حسب  تقدر  التي  و   ،بحر المتوسطاكتشافات الغاز الطبيعي في شرق 

متر  تريليون    6,3  ما يعادل، اي  (تريليون قدم مكعب ۲۲۳)بلغ ما يقارب  الجيولوجي الأمريكية بمتوسط  
، وهو الامر الذي شكل  (119، ص    2010) زمران ،    فعليا  القابل للاستخراج  الطبيعي  مكعب ( من الغاز  

، فهي من ناحية تسمح  الأولية  في مصادر الطاقة    المنطقة التي تعد فقيرة نسبيا  منعطفا تاريخيا مهما لدول  
لهذه الدول لتصدير   بيرة ك   قليل وارداتها من الخارج ، كما توفر هذه الاكتشافات من ناحية أخرى فرصا  بت  لها

كانت  لذا  بزيادة استخدام الغاز الطبيعي على المستوى المحلى،    ، فضلا  عنالغاز الى الاسواق العالمية
باتجاهتوجهات   تسير  الحوض  دول  من  دولة  الاستكشافات   تعظيم  كل  في   ،هذه  المضطرد  التزايد  دفع 

رين لتسليط  اكتشافات الغاز الطبيعي بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط منذ بداية القرن الحادي والعش 
 ( . 31، ص 2018واهم هذه الدول ) الباسوسي، مزيد من الضوء عليها
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لقد شهدت مصر طفرة في اكتشافات الغاز الطبيعي، أسهمت في زيادة احتياطات وانتاج الغاز :  مصر -أ
الطبيعي في مصر، إذ يساهم هذا القطاع في تحقيق فائض ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع استثمارات  

%، ويمثل حقل شروق المكتشف من طرف شركة ابني 23بنسبة  الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة  
الإيطالية في المياه العميقة من أكبر الحقول المكتشفة في شرقي حوض البحر المتوسط. وكان التطور  

)ظهر( ظهر  حقل  اكتشاف  عن  أعلن  عندما  ،    الأهم  البرجي  المنطقة    (  2016)  داخل  وذلك   ،
كم من السواحل الشمالية 190إلى    80المتوسط على بعد    الاقتصادية الخالصة المصرية في البحر

بليون    30المصرية وهو ملاصق للمنطقة الاقتصادية القبرصية، وتقدر احتياطات حقل ظهر حوالي  
الأخيرة. السنوات  العالم في  الغاز في  اكتشافات  أكبر  ما يجعله  وهو  هذه   متر مكعب  ساهمت  وقد 

إنتاجه اليومي، مما ساعد على  ياطي الغاز الطبيعي وزياد الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احت ة 
 .  في العالم ئمة الدول المصدرة للغاز المسالقاالى ول مصر تح

الإسرائيلي)يعد    إسرائيل(:) -ب  شرق   (الكيان  منطقة  في  المكتشف  الطبيعي  الغاز  من  الأكبر  المستفيد 
المتوسط إذ يقع ضمن مياهها الإقليمية أكثر من تسعة حقول غاز طبيعي غير متنازع عليها وهي حقل  

  داليت، ثمار، حقل كاريش حقل نوح مقابل شواطئ غزة حقل مارين، حقل تمار حقل اللوفيثان، حقل  
. هذه  الشاطئ الجنوبي الغربي لقبرص   عنكم  180بعد  ي  والذي  فروديت حقل ا  ، فضلا  عن وحقل ثانين

مصدر للغاز   الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي، دفعت الكيان الإسرائيلي نحو السعي للتحول إلى
  ، المعلوني   ( الجوار  لدول  ص    2024الطبيعي  الاكتشافات   إذ     (.22،  للغاز   ساعدت  المتزايدة 

على    الابتعاد عن الاعتماد الذي كان قائما  ، و فجوة كبيرة في قطاع الطاقة لديهاسد  على  )إسرائيل(  
لاح رافعة سياسية وأمنية، وسإداه  الغاز في الحسابات )الإسرائيلية( تحول إلى  بذلك تحول  مصر، و 

الأردن  ولاسيما مصر    ،مع عدد من الدول العربيـة فـي الجـوار الإقليمي  بيعسياسي فعال لتحقيق التط
   ( . 34) الباسوسي ، ص والسلطة الوطنية الفلسطينية  

يكن      :لبنان - ت من لم  محلي  انتاج  اي  النفط  الطبيعي   الغاز)   الطاقة  للبنان  ولم  (أو  فيه  يس ،  تكشف 
  ه كميات صغيرة من الغاز المصري عبر سوري كان يعتمد على استيراد  ، فهو  او بحرا    المحروقات برا  

للغاز،   العربي  الانبوب  خلال  للغاز  الا  من  )اسرائيل(  اكتشاف  المحاذية الطبيعي  بعد  السواحل  في 
وبناءا   ،  الاكتشافات الغازية على السواحل اللبنانيةبدأت الحكومة اللبنانية تهتم بالموضوع  لذا    للبنان،

الحكومة  بموجبه  كلفت  الذي  م، و   ۲۰۱۰وافق البرلمان اللبناني على قانون النفط في آب  على ذلك  
الإقليمية، وأشارت اللبنانية شرکتين نرويجيتين بأجراء اول مسح زلزالي على طول سواحلها في مياهها  

يليون قدم مكعب من الغاز تر   28أن لدى لبنان احتياطي يقدر بنحو  هذين الشركتين  التقديرات الأولية   
تراخيص  الطبيعي جولة  بأطلاق  ذلك  بعد  لتقوم  الاستكشاف،  حقوق  على  العارضون  فيها  ات  ينافس 
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ن فقط من تلك ، ولم يتقدم للعرض سوي شركة وحيدة هي )نوفاتك( الروسية ، وذلك لمنطقتيوالانتاج
 ( .  43، ص   2019)عويضة ،  المناطق المطروحة

ط بعد منع الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال من تنمية موارده الطبيعية ، فان الشرو فلسطين :   - ث
العقابية التي تفرضها )اسرائيل( على الاقتصاد الفلسطيني تعرقل اي افاق للنمو المستدام ، مما يؤثر 
سلبا على تنمية الموارد الطبيعية الفلسطينية ، ويحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخطي عجزها  

از  غزة البحري ، ان هذه المالي عن طريق الاستفادة من تنمية مواردها الطبيعية ، لا سيما في حقل غ
السلطة   تهديدا خطيرا حقيقيا لاستدامة  تعد  يتعلق   العراقيل )الاسرائيلية( بدورها  الفلسطينية ، وفيما 

التعاون  بروتوكول   : الثالث  )الملحق  اوسلو  اتفاق  فان   ، الموارد  في    بتنمية  الفلسطيني  )الإسرائيلي( 
خ بصفة  يدعو   ) والانمائية  الاقتصادية  على  البرامج  يـنص  الطاقـة  لتنميـة  برامج  انشاء  الى  اصة 

الاستغلال المشترك للنفط والغاز للأغراض الصناعية ، الا ان )اسرائيل( تقوم بالتنمية الاحادية الجانب  
لمـوارد الغاز المتجاورة ، مع اصرارها على الانكار المتعمد للحق الفلسطيني في تطوير رواسب الغاز  

في انتهاك واضح للقانون الدولي )  ا اغلاقا عسكريا لحماية منصات الغاز  البحري في غزة ، وفرضه
 ( . 9، ص   2017القيسي ،  

على   :  تركيا   - ج التركي  الصعود  مسار  على  سلبا  أثرت  التي  العوامل  من  الطاقوية  الموارد  ندرة  تعد 
المستويين الاقتصادي الجيوسياسي، فتركيا تفتقد إلى مصادر الطاقة الاحفورية وهذا ما يعزز هشاشتها  

وسط . ولذلك يعد المت(  10، ص    2024) محسن ،    الطاقوية مع منافسيها الإقليميين روسيا وإيران 
فضاء حيوي لتركيا، إذ ترى فيه تركيا المجال الطبيعي الذي تستطيع من خلاله بعث نفوذها السابق،  

مليون تريليون ، إذ ترى تركيا    340ولقد زادت الاكتشافات الغاز في شرق المتوسط والمقدرة بحوالي  
لبية الضغط الداخلي  في هذه الاكتشافات فرصة سانحة تتحول بموجبها لفاعل طاقوي هام، يمكنها من ت

لذا   إلى دعم احتياجاتها الصناعية .  الطاقة، إضافة  ث عن  بدأت تركيا تتحد   المتنامي على موارد 
از الكبير الواقع في شرق البحر المتوسط، وأكثر من ذلك بدأت في  حقوقها الجغرافية في حوض الغ

 .  شاطئةتالدول المعمليات استكشاف عن الغاز في مياه البحر المتوسط دون أي اتفاق مع 
قبرص ان  :  قبرص   - ح للطاقة في  المتزايدة  الاقلي  شكلت   الأهمية  للمصالحة  كبيرا  منطقة  حافزا  مية في 

( تريليونات قدم مكعب من  5,4عثرت قبرص على ما يقدر بنحو )، لاسيما بعد حوض شرق المتوسط
وهذا ما دفع جمهورية قبرص الى بذل م،    ٢٠١١شافات الغاز الطبيعي عام  الغاز الطبيعي في احد اكت

(  425، ص    2024) سالم ،    .ن دول الحوض للاتفاق على تقسيم الحدود البحرية بيجهود كبيرة  جدا  
 .النفطية المكتشفة في حوض المتوسط. وجدول التالي يوضح اهم الحقول 
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 المتوسط حقول الغاز المكتشفة في حوض شرق 
تاريخ  الحقل  الدولة  ت

 الاكتشاف 
متر  )تريليون  الاحتياطات 

 مكعب( 
 3,9 1999 التمساح   مصر  1
 1,1 2000 ماري  إسرائيل   2
 11 2009 تمار  إسرائيل   3
 18 2010 لفياثان  إسرائيل   4
 5 2011 افروديت قبرص  5
 1,2 2012 تنين  إسرائيل   6
 3,5 2012 شمشون  إسرائيل   7
 2,5 2013 كاريش  إسرائيل  8
 1,6 2013 سلامات  مصر 9

 3.2 2014 روي  إسرائيل  10
 5 2014 الإسكندرية شمال  مصر 11
 30 2015 ظهر مصر  12
 1.5 2015 آتول مصر  13
 2 2015 نورس  مصر  14
 1,7 2015 نيدوكو  مصر 15
 1.3 2016 بلطيم  مصر 16
 3 2018 كاليبسوا  قبرص  17
 8- 5 2019 غلافكوس قبرص  18
 2.5 2022 كرونوس قبرص  19

 الجدول من اعداد الباحثة 
 

 الأطر القانونية الحاكمة لاستغلال الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط   -2
للخلاف الدائم،   ثارا  ممنها ،  المواد الهيدروكربونية    لاسيما  ،مسألة استغلال الموارد الطبيعة  شكلت لقد         

الدولية،  وال التفاعلات  المتوسطو مستمر في  البحر  الأطر   دت تعد   لذلك،  وحده منها   منطقة حوض شرق 
 القانونية الحاكمة لتلك التفاعلات، والتي يمكن حصرها فيما يلي: 
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،  1982/  10/12تم التوقيع عليها في  التي  وهذه الاتفاقية    :١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار  اتفاقية  -أ
الاتفاقية على    هذه  دولة. ونصت   60بعد أن صدقت عليها    ،1994  /10/ 16ودخلت حيز النفاذ في  

  ( سواء الحية أو غير الحية الموجودة في المياه أو في القاع)المبادئ العامة لاستغلال الموارد الطبيعة 
كونها عامة ولا تلزم الدول إلا  هذه الاتفاقية ب  ت لكن ظلو بما في ذلك من موارد هيدروكربونية ونفطية.  

هناك رأي قانوني آخر يؤكد الا  وهو الرأي الذي تتبناه الدراسة )  ،على الالتزام بهاهذه الدول  بالاتفاق  
 على الزامية الامتثال إليها(.

بين  ،  17/2/2013في  هذه الاتفاقية  تم التوقيع  و :  المصريةالقبرصية  الحدود البحرية  اتفاقية ترسيم   -ب 
  ، الدولتينكلا  المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة ببموجبها  عينت  و   المصرية،القبرصية  الحكومتين  

لقاعدة خط المنتصف، والذي حددته الاتفاقية في البند الثاني من المادة في ثماني نقاط إحداثية    وفقا  
الثالثة الطرفين عند الدخول في أي  كلا من    منها،  جغرافية، غير أن الاتفاقية قد ألزمت في المادة 

الامر الذي  مشاورات مع طرف ثالث لتعيين الحدود البحرية الإبلاغ والتشاور مع الطرف الآخر. وهو 
 لم تلتزم قبرص في اتفاقيتها لتعيين الحدود البحرية مع إسرائيل. 

اللبنانية في عام  و  القبرصية  وقعت الحكومة  لقد      -: اللبنانية  القبرصية  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية   -ت 
بين   اتفاقا    ،٢٠٠٧ البحرية  الحدود  و   لترسيم  لنبموجبها  تم  البلدين،  وفقا  هما: الترسيم  مؤقتين    قطيين 
 أي طرف يدخل في تفاوض   ،ألزمت الاتفاقية في مادتها الثالثة  شمالا ، إذ  6، والنقطة  جنوبا    1 النقطة

الرجوع للطرف من    د لاب،    6أو    1طة من  الحدود البحرية في إحداثيات أي نقمع طرف آخر لترسيم  
 ( . 480،ص 2021الآخر ) الصباغ ، 

، والقبرصية في ( رائيليةالإسقامت الحكومتان )  -:الإسرائيلية-اتفاقية ترسيم الحدود البحرية القبرصية  -ث 
الثاني    17 تحديد  ،    ٢۰۱۰تشرين  اتفاقية  على  المنطقة بالتوقيع  لتحديد  بينهما،  البحرية  الحدود 

الاقتصادية الخالصة الخاصة بكل منهم، والتي تم تحديدها أيضا وفقا لقاعدة خط المنتصف، والذي 
 ( . 19ص ، 2015) الباسوسي، .كيلو متر شمالي غرب حيفا ١٥٠يقع على مسافة  

ص عمليات تعيين وترسيم الحدود البحرية،  إن الإطار القانوني الذي يتم الاحتكام إليه فيما يخ  ذلك نتبينوب
عدم الوضوح" أو بقدر كبير " عدم الاكتمال". وذلك لعدة أسباب، موارد بين بلدان المنطقة يتسم بوتقاسم ال

بع توقيع  وعدم  البحار،  لقانون  الأمم  لاتفاقية  الملزمة  غير  الاسترشادية  الطبيعية  أبرزها:  القوى  من  ض 
وتركيا على الاتفاقية ذاتها، غياب منظومة متكاملة من الاتفاقات الثنائية    (إسرائيل)  الإقليمية المركزية لاسيما

بين مصر وإسرائيل وبين مصر واليونان، وتركيا    بحرية في شرق البحر المتوسط ،لاسيمالتعيين الحدود ال
دخول بعضها حيز النفاذ نتيجة الخلافات   من جانب وقبرص واليونان من جانب آخر. ذلك علاوة على عدم

   ( .  90) عويضة ، ص  تفاق الموقع بين لبنان وقبرص السياسية الداخلية لا سيما الا
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 قضايا سياسية 
 82العدد 

الغاز الطبيعي في منطقة شـرق المتوسط: بين صراع المحاور  
 الاقليمية وتنافس الاستراتيجيات الدولية 

 

This is an open access article under the CCBY license CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0| Creative Common" :                              / 

159 

 . الغاز في حوض شرق البحر المتوسطعلى الإقليمية الصراع محاور ثانيا: 
المتصاعد          الإقليمية  للصراعات  بؤرة  الأخيرة  السنوات  في  المتوسط  البحر  شرق  نتيجة  ةيشكّل   ،

اكتشافات ضخمة لاحتياطيات الغاز الطبيعي، والتي دفعت العديد من الدول الساحلية إلى إعادة النظر في  
أفضت هذه الاكتشافات إلى نشوب العديد من التفاعلات السياسية  سياساتها الطاقوية والاستراتيجية. كما  

ا بين الفاعلين الإقليميين،  والتي  ،  المعقدة   والاقتصادية والأمنية ا تنافسي ا حاد  نتج عنها للعديد اتخذت طابع 
 :  تي مثلت ما يليوالمن الصراعات 

 على الغاز في شرق البحر المتوسط  اللبناني-(الإسرائيلي) الصراع  .1
 قد بات سائدا لدى  انطلاقا من أهمية مصادر الطاقة في الفكر الإسرائيلي، يبدو أن ثمة اتجاها          

  2005) هاشم ،  الإسرائيلية يقوم على ضرورة توفير مستوي أمن، ومرتفع من أمن الطاقة النخب الحاكمة
ص    ،192  . ذلك  (  دفع  أكبوقد  على  للسيطرة  المتعاقبة  الإسرائيلية  من  السلطات  ممكنة  مساحات  ر 

ويعد اكتشاف الغاز في حوض ليفانت السبب الأساسي للصراع  ية في البحر المتوسط،  المسطحات المائ
على الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل، لاسيما بعد أن اكتشفت إسرائيل  

ولعل ذلك ما أجج        از في المنطقة الغربية من المياه اللبنانية المتمثلة بحقلي تمار وليفياثان ،  حقولا للغ
الواقع عند خط الحدود   البحرية  على القطعةوإسرائيل  لبنان    بين  إذ تتركز الأزمة  الصراع بين إسرائيل ولبنان.

اذ يرى الجانب لبناني انه يقع ضمن    ،(19او ما يعرف )بلوك رقم    لبنان والأراضي المحتلة )إسرائيل (  بين
رفض لبنان الاتفاقية  الى جانب    ،المياه الإقليمية اللبنانية بينما ترى إسرائيل انه يقع ضمن حدودها البحرية  

على النقطة الثلاثية بين الدول الثلاث، والتي أدت    ه لبنانبسبب عدم موافق، وذلك  القبرصية  -الإسرائيلية 
. وكانت بداية الصراع بين  عكم مرب  850ما يقارب  المنطقة الاقتصادية الخاصة بها،  الى الاعتداء على  

،  عن توقيع اتفاقيتين مع شركات توتال الفرنسية  يةلبنانالحكومة ال  ت ، عندما أعلن9/2/2018في    الطرفيين
بما يسمى  يتين، بحر قطعتين الروسية للتنقيب وإنتاج النفط والغاز في البحر في  نوفاتك  الإيطالية و و إيني

  . (  15) حمادة ،  ص   .)إسرائيل(الذي يقع جزء منه في المياه المتنازع عليها مع    ، (  9والبلوك    4البلوك  )
عند حد التصريحات العدائية، بل وصل إلي أروقة الأمم المتحدة، في   قتصرأن هذا الخلاف لم ي   يتضحو 

الدولية الوساطات  من  العديد  المتحدة    ،ظل  الولايات  ص    )صلاح.الامريكيةواهمها  يمكن وبذلك    ،(8، 
احتدام الصراع بين إسرائيل ولبنان والذي يعد من أعتى، وأشد الصراعات في منطقة شرق    جمال أسباب إ

 الغاز الأسباب الاتية: المتوسط على 
عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين لبنان واسرائيل، إذ إن لبنان لا تعترف بإسرائيل، كما يعد  -أ

الطرفان في حالة حرب دائمة ومستمرة. وبالتالي فإنه لا يوجد بينهم قنوات تواصل أو تفاوض مباشر  
ثالث سواء من خلال المنظمات الدولية كالأمم  مشترك. وهو ما دفع الجانب اللبناني للجوء إلى طرف  

 المتحدة، أو حتى طرف دولي ثالث كالولايات المتحدة الأمريكية. 
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إن الصراع بين إسرائيل ولبنان هو صراع على تعيين الحدود البحرية، وليس على حقول غاز بعينها،  -ب 
   ( . 79. ) الزواوي ، ص مما يجعل الخلاف أكثر اتساعا وشمولا.

"، والذي يقع بالقرب من الحدود الفاصلة بين  1اف حقول غاز جديدة لا سيما حقل " كاريش  اكتشان   -ت 
المنطقتين الفاصلتين الخاصة بكل من إسرائيل ولبنان، حيث تقع أقرب نقطة منه على مسافة حوالي 

 كيلومتر. وهو ما يشكل خطرا  17- 15كيلومتر من المنطقة اللبنانية، وابعد نقطة على مسافة من    4
على الثروات اللبنانية في حال بدء إسرائيل بأعمال الإنتاج لكونها يمكن أن تعتمد على الحفر الأفقي،  
وشفط المواد الهيدروكربونية من داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان أو من جهة التأثير المباشر  

 .(8) صلاح، ص .وغير المباشر باستنزاف مكامن نفطية قريبة أو متصلة بمكامن اللبنانية

إن قضية الحدود البرية بين البلدين لم يتم تعينها بطريقة طواعية أو عن طريق الاتفاق بين الطرفين،   -ث 
الأزرق   الخط  بـ"  يسمي  ما  خلال  من  اليونيفيل"  قوات   " المتحدة  الأمم  طريق  عن  "خط    وانما  أو 

كما موضحة في    رائيل والجولانلتعيين الحدود بين لبنان وبين إس   ٢٠٠٠عام    الانسحاب" في حزيران 
 . ، وهذا ما اثر بشكل كبير على طبيعة رسم الحدود البحرية ( 1الخريطة رقم)

 
 القبرصي على الغاز في شرق البحر المتوسط -الصراع التركي  -2
ن جذور الصراع بين تركيا وقبرص تمتد إلى عقود طويلة، إلا أن الصراع على المساحات  ا الرغم من  ب  

  الغاز الطبيعي يعد حديثا    بما تحتويه من مصادر للطاقة لاسيماالمائية والمنطقة الاقتصادية الخالصة،  
ثة توقيع قبرص عن حدا  لا  اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، فض  ، وهو ما يمكن تفسيره في إطار حداثةنسبيا  

) عويضة،   مع كل من إسرائيل ومصر ولبنان. لبحرية مع البلدان المقابلة لاسيمالاتفاقيات ترسيم الحدود ا
 (  104ص 

تم اكتشاف حقل  ، عندما  م    2009عام  في المنطقة  الطاقة  مصادر  الصراع على    ظهورات  بدايوكانت   
تريليونات قدم    9بإجمالي مخزون    ،لقبرص   ةالغربي  ةالجنوبيطئ  واكم( عن الش  180الذي يبعد )، و أفروديت 

اكتشاف حقل  ، عنم  2018 شركة إيني الإيطالية في شباط نعلافضلا  عن ا  ،مكعب من الغاز الطبيعي
بالتحرك لو ،  كاليبسو في المنطقة المتنازع عليها بين قبرص و تركيا لتنقيب عن تلك عليه قامت قبرص 

تعد  التي  منط  الموارد  ص  في  الباسوسي ،   ( الخالصة  الاقتصادية  بو .(  173قتها  لترسيم كذلك  التحرك 
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حدودها البحرية مع البلدان المجاورة لها حتى تضمن عدم الدخول في صراعات من شأنها تهديد عمليات 
قامت قبرص بعقد اتفاقية لترسيم    بناءا  عليهو تهديد الاستفادة منها ، و   ،التنقيب عن ثروات شرق المتوسط

و تم تعديلها    ،و دخلت حيز النفاذ بعد تصديق برلمانات الدولتين عليها  ،م2003الحدود مع مصر عام  
وتبعها   ، بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود بينها و بين إسرائيل، 2010في عام امت قبرص وكذلك ق م،2013

النفاذ لعدم تصديق مجلس النواب   ،اناتفاق مماثل لترسيم الحدود بين قبرص و لبن لكنه لم يدخل حيز 
قبرص العديد  الاتفاقيات  وبذلك جنبت هذه  ،  (  11،  ص  2016) العلاق ،  اللبناني على هذه الاتفاقية ،  

التي ما زالت خلافات قائمة باستثناء تركيا    ،المنطقة  شرق المتوسط مع دول هذه  ةمن النزاعات في منطق
والذي يزيد  ية،ملف أزمة قبرصلاسيما فيما يتعلق ب  ،طرفينبين ال  السياسي والتأريخيبسبب الصراع  ،معها
الدولتينحدة  من   بين  بين    ،الصراع  غير صراعية  أمام علاقات  عثرة  حجر  ،    الطرفينويقف  ) صلاح 

تملك  ة لا  أن الحكومة القبرصي   دعوى ب  ،الاتفاقيات   هذه  برفض   ةتركيالحكومة القامت    يهوعل  .(  2020
  في هذه  الطبيعية  في عمليات التنقيب عن موارد الشروع  مثل تلك الاتفاقيات أو    لإبرامالصلاحية القانونية  

قع حق  يتلك الموارد  اذ ترى تركيا ان    ، القائمة  يةلأزمة قبرصالوضع السياسي غير محسوم لنتيجة    ،المنطقة
وان  الأخرى ،جهة  و قبرص اليونانية من  ،  جهة  تركيا و قبرص التركية من   استغلالها في نطاق الطرفين 

لك المنطقة و الإصرار على  تالأخرى في  قيام قبرص بعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي و موارد    استمرار
الطاقة في المنطقة  ملفحول تركيا بالتهديد بتصعيد الصراع  الامر الذي دفع، التوترمنحنى صاعد  ،ذلك

 ( . 165، ص  2021كاظم ،  )

المنطقة مثل اتفاقياتها  أن اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمتها قبرص مع دول  تستند تركيا في موقفها، الى  و  
و )مع   ولبنان  و   (،ئيل إسرامصر  التركي،  القاري  الجرف  نظر  تنتهك  وجهة  من  الاتفاقيات  هذه  فإن  عليه 

 )اليونانية( وب قبرص لا يحق لجن  اليوبالت  ،ة(تركيقبرص الشمالية )التعتدي على سيادة    ةتركيالحكومة ال
ولهذا فترى تركيا أن أي اتفاق يتم ،  مع كونها مقسمة بين الطرفين، لاسيما  القبرصية تمثيل كافة الدولة  

  ، إنما أيضا يفرض أمرا  فحسب   يتجاهل حقوق قبرص الشمالية   نهائية للقضية القبرصية لا   إبرامه قبل تسوية
كل من    فيما يتعلق بالمساواة في السيادة بين  يضر بشروط التسوية المرتقبة، لاسيمامن شأنه أن    واقعا  

ولهذا، فقد سعت قبرص التركية بشتى الطرق لوقف    .(  181قبرص الشمالية والجنوبية ) الزواوي ، ص  
قيب عن الموارد الهيدروكربونية في تلك المناطق البحرية، وهو ما تمخض عنه تقديم  عمليات الكشف والتن

يتضمن ثلاث   ٢٠١١  ين العام للأمم المتحدة في ايلولرئيس قبرص التركية اقترحا للأم-" درويش إروغلو"  
 نقاط أساسية هم كالتالي:  

 قضية القبرصية.  كافة جهود وأعمال الكشف والتنقيب لحين التسوية الشاملة للتعليق  .أ
ل لجنة  وفي حالة إصرار قبرص اليونانية على الاستمرار في عمليات الكشف والتنقيب، يتم تشك .ب 

يكون لها مهمتان رئيسيتان: الأولى تتضمن الحصول على موافقات  ثنائية مشتركة من الطرفين،  
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مكتوبة من قبل الطرفين على اتفاقات ورخص التنقيب، أما الثانية فتتمثل في مناقشة سيل تقاسم 
 الثروات الناتجة عن تلك العمليات. 

عدم توجيه عوائد الثروات التسليح أو العمليات المشابهة، بل توجيهها لتوفير الموارد اللازمة الحل   .ج
  المقترحة.  سوية شاملة لا يتضمن تعديلا لتلك البنود السلمي الشامل.  إن أي اتفاق مستقبلي بشأن ت

ه ينزعها حقوق السيادة المقر لها عد بالرفض التام من قبل سلطات قبرص اليونانية بهذا المقترح  قد قوبل  و 
المتحدث   -من قبل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد عبر عنه بوضوح " ستيانوس ستيفانو"

. ) اميرسون(  ة أخرى المفاوضات لنقطة الصفر مر ، مما أعاد  ۲۰۱۱  ايلول  ٢٦الحكومة القبرصية في  سم  با
والتي قامت بتقسيمها إلى    ،بتحديد منطقتها الاقتصادية الخالصةقبرص التركية  قيام    خلافومما زاد حدة ال

و    2و    1% مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية في بلوكات )40بلوكات تتداخل بنسبة   8
كرد فعل على التحرك التي قامت به قبرص اليونانية من أعمال التنقيب و إبرام  وجاء ذلك (.12و  8و  3

بل قامت بإعطاء حقوق التنقيب    ،الحد لتركية عند هذا  لم تتوقف قبرص ا، و لبحريةاتفاقيات ترسيم الحدود ا
على ذلك   ردا  و   الصراع.من حدة  د  او ز تعقيدا   د الأمر  از ما  في تلك المناطق لشركة البترول التركية وهذا  

قامت قبرص بتوجيه الاتهامات لتركيا بأنها    على دعم أوروبي ،إذ   نانية بالتصعيد بناءا  قامت قبرص اليو 
من القيام بأعمال تنقيب في شرق المتوسط ، وعلى خلفية  هذا    (تستخدم القوة لمنع شركة ) إيني الإيطالية

البعد عن التهديدات   ىالإتحاد الأوروبي تركيا إل دعا    ،(مت به قبرص الجنوبية ) اليونانيةالتصعيد الذي قا
قبرص فبهذا نرى أن اليونان و   .(5) صلاح ،  ص   .حسن الجوارب فات قد تضر  والامتناع عن أي تصر 

هو ما يجعل الصراع يتصاعد في تلك المنطقة إن استمرت تركيا  و   ،ن بدعم أوروبي في مواجهة تركيايحظيا
يمكن    بنهج نفس السياسة في شرق البحر المتوسط في ظل التصريحات المشتعلة بين الأطراف السابقة التي 

 . متوسطالصراع في شرق الأن تزيد من تفاقم الأزمة و 
 في شرق المتوسط  التركي-ي مصر الصراع ال  -3
،  2015عام  منطقة شرق المتوسط تتبلور منذ في التركية -يةمصر لقد بدأت ملامح التوتر في العلاقات ال 

احتياطيات الغاز في المنطقة. وقد ساهم  عقب اعلان مصر عن اكتشاف حقل "ظُهر"، الذي يُعدّ من أكبر  
هذا الاكتشاف في تعزيز القدرة المصرية على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، والذي ينمو بمعدل 

 ( . 2020) قاسم ،  % سنوي ا5يقدّر بنحو  
لاقتصادية  وكانت بدايات الازمة بدأت عندما اعترضت تركيا على الحدود البحرية المصرية في المنطقة ا

تدخلا  في شؤونها السيادية. لاسيما ان    دتهواع  ،، وهو ما رفضته القاهرةمع قبرص الخالصة المتاخمة للمياه  
مع المصرية  البحرية  الحدود  يستند   دول  ترسيم  المتوسط  البحار    شرق  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  إلى 

(UNCLOS  لعام )لم توقّع على هذه المعاهدة. وكما ائيل، غير أن تركيا، إلى جانب سوريا وإسر 1982 ،  
أبرمت و ،  2013و  2003ع قبرص في عامي  سبق لمصر أن وقّعت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية م

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 قضايا سياسية 
 82العدد 

الغاز الطبيعي في منطقة شـرق المتوسط: بين صراع المحاور  
 الاقليمية وتنافس الاستراتيجيات الدولية 

 

This is an open access article under the CCBY license CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0| Creative Common" :                              / 

163 

واعتبره تهديدا    . وهذا ما اعترضت عليه تركيا من جهتها2018في عام    اتفاقية لتوريد الغاز مع إسرائيل
كما شكل دخول مصر الفعلي إلى سوق الغاز في    ( .  215، ص    2012) جياد ،   لمصالحا في المنطقة 

، عقب اكتشاف حقل "ظُهر" على يد شركة "إيني" الإيطالية. والذي مثّل هذا 2015وبداية    2014أواخر  
يما في ظل امتلاكها لمحطتي إسالة  الاكتشاف نقطة تحوّل في الدور الإقليمي المصري في سوق الغاز، لاس

بالتزامن مع تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية مع كل من    .(  12وإدكو ) خليفة ، ص    في دمياط
اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية والتي عدت الخطوة    مصر واليونان  والذي اثمر عن توقيع  اليونان وقبرص 

، فضلا  عن  طموحات التركية في موارد الطاقة بالمنطقةالاستراتيجية تهدف من خلالها مصر الى تحجيم ال
الثلاثية القمم  من  سلسلة  عقد  خلال  من  إسرائيل،  مع  العلاقات  ترميم  والتيإعادة  تركي ا،   لاقت   ،  ا  رفض 

أطلقت  ذلك  ووصفتها أنقرة بأنها "عديمة القيمة"، مشيرة إلى أنها تنتهك الجرف القاري التركي. وردا على  
عبر سفينة "الفاتح"، مدفوعة برغبة في    2018تركيا أولى عمليات التنقيب في شرق المتوسط أواخر عام  

ما زاد  وهو  قرب الجزر اليونانية،  التركية" غير المعترف بها دولي ا  حماية مصالح "جمهورية شمال قبرص  
 التوترات الإقليمية. حدة من 

اجتماع ا تأسيسي ا لمنتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزراء   ،6/2019/ 14وتبعا  لذلك شهدت القاهرة في  
الطاقة من مصر، قبرص، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، وفلسطين. ويهدف المنتدى إلى تطوير سوق 

العرض والطلب،   بين  التوازن  للغاز، وتحقيق  تنافسية،اوتقديم  إقليمي  العلاقات    فضلا  عن   سعار  تعزيز 
، وقد مثّل تأسيس المنتدى خطوة استراتيجية استثنائية كرّست والسياسية بين الدول الأعضاءالاقتصادية  

) محمود   الدور المركزي لمصر في صناعة الغاز الإقليمي، واستبعدت تركيا بشكل واضح من هذا التكتل
الشرق الأوسط وشمال  مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في "لوري هايتيان،  وهذا ما أكدته .( 2019، 

جاء في سياق تنافس إقليمي بين مصر وتركيا على موقع  )غاز شرق المتوسط( ،  ، إلى أن المنتدى  "إفريقيا
  ، أن مصر نجحت في استقطاب دول شرق المتوسط لاستخدام بنيتها التحتية  وأوضحت مركز تصدير الغاز.  

بعدة مقومات لاسيما ان مصر تتمتع    التركية.  كمعبر لتصدير الغاز )ترانزيت(، متفوقة بذلك على الطموحات 
تعزز من فرصها في لعب دور المركز الإقليمي للطاقة، منها امتلاكها لمحطات إسالة متقدمة، وخطوط  

قدرات عسكرية تمثل عنصر ردع استراتيجي. كما أن تعقيدات تد إلى المشرق العربي، فضلا  عن  أنابيب تم 
التركي، تصب في مصلحة مصر، -القبرصي-شروع خط الغاز الإسرائيليالخطط البديلة لنقل الغاز، مثل م

 للمشروعات المنافسة.لمعنية، والتكلفة الفنية العالية نظر ا للتوترات السياسية بين الأطراف ا
توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة فايز    ، الى2019وهذا ما دفع تركيا في تشرين الثاني  

مما أثار موجة انتقادات إقليمية، لا سيما من مصر، التي اعتبرت الاتفاقية مخالفة    وهو  طرابلس،السراج في  
قبرص   من  كل  ونددت  دولية.  اتفاقات  عقد  صلاحية  الوفاق  حكومة  يمنح  لا  الذي  الصخيرات،  لاتفاق 

سرائيل إلى أوروبا  " لنقل الغاز من إEast  Medواليونان بالاتفاق، بالنظر إلى تأثيره المحتمل على مشروع "

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 قضايا سياسية 
 82العدد 

الغاز الطبيعي في منطقة شـرق المتوسط: بين صراع المحاور  
 الاقليمية وتنافس الاستراتيجيات الدولية 

 

This is an open access article under the CCBY license CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0| Creative Common" :                              / 

164 

)    عبر قبرص وكريت، والذي يمر عبر مناطق تدّعي تركيا أنها ضمن حدودها البحرية المشتركة مع ليبيا
 ( . 2020سكاي نيوز عربية ، 

 إزاء غاز شرق المتوسط القوى الدولية استراتيجياتثالثا: 
تداعيات            تقتصر  الثروات   لم  المتوسط على    اكتشافات  شرق  حوض  الهائلة في  الهيدروكربونية 

برة الدولية في  صاحبة الباع، والخ  الدولية الكبرى   تداعياتها الى القوى بلدان المنطقة فحسب، بل امتدت  
إنتاج   من قصور شديد في معادلات اساسا   ني بلدانه  الذي تعاو بلدان الاتحاد الأوروبي،    مجال الطاقة لاسيما

اللتين تتنافسان على توسيع دائرة  الامريكية والولايات المتحدة  ،روسياطاقة على الصعيد العالمي، وكذلك ال
التباين في   هذا  بين أطرافها، وقد أدى  المتضاربةالمنطقة التي تعج بالصراعات، والمصالح  هذه  نفوذهم في  

  شرق المتوسط الطبيعي  غاز  ال  إلى تباين في نمط تعامل كل طرف منهم مع ملف  ،مصالح القوى الكبرى 
مناطق في  لتواجد المؤثر  الحثيث لهو سعيهم    هذه الدول،  لكن ظل العامل المشترك بينو   من جهة اخرى،

وفما يلي ابرز هذه   نطقة بطرحها للمناقصات العالميةحقول الغاز المكشفة، التي تقوم بلدان الم، و الامتياز
 : الاستراتيجيات 

 : غاز شرق البحر المتوسط  الأوروبية إزاء  الاستراتيجية  -1
قضية الطاقة من أهم القضايا المحورية ليس للأوروبيين فحسب، وإنما لكافة دول العالم، لكن  تعد        

اهمة القارة في معادلة الطاقة العالمية،  مع الانخفاض المستمر في مس لاسيما أهميتها تزايدت لدى أوروبا
اكتشافات غاز حوض   زيد من الضوء علىما قد دفع المؤسسات الأوروبية الرسمية لإلقاء مولعل ذلك  

شرق البحر المتوسط وكعادة القوى الدولية المؤثرة كان للاتحاد الأوروبي سياسة واضحة تجاه موارد الغاز 
 - المكتشفة حديثا في منطقة شرق البحر المتوسط، تنطلق من ثلاثة أسس مركزية كالتالي: 

ينظر الاتحاد الأوروبي لتلك  إذ  فرصة لتنويع مصادر الحصول على الطاقة،  ان الاكتشافات تمثل   -أ
دة  تحلل من الاعتمادية الأوروبية الزائفي شرق المتوسط باعتبارها فرصة لالثروة الهائلة المكتشفة  

ا من الغاز ما يزيد عن ثلث وارادتهالأوروبية تستود    على مصادر الطاقة الروسية، لاسيما ان دول
احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للاتحاد ، إذ  الروسي

 ( 191) الزواوي ، ص  .% من إجمالي الواردات الأوروبية  35الأوروبي، بما يعادل 
والغاز الأوروبية  المشاركة الفعالة في عمليات تنمية وتطوير حقول الغاز، أوجدت شركات النفط   -ب 

المتوسط  البحر  شرق  بلدان  لدى  الطبيعي  الغاز  عن  التنقيب  عمليات  متقدمة في  مكانة  لنفسها 
برتيش غاز    )تشارك عدة شركات من أبرزها؛  في كل من مصر وقبرص وفلسطين. إذ   خصوصا

British Gas    ،البريطانية  British Petroleum    "وشركة " إينيEni  وتال" الإيطالية، وشركة " ت
Total    "الفرنسية، علاوة على شركة " شلShell  وقبرص من أهم دولمصر    (. تعد الهولندية 
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العاملة في قطاع استثمارات الغاز ) خليفة  منطقة شرق البحر المتوسط بالنسبة للشركات الأوربية  
 .(20، ص 

لقد  مشروعالكبير لدعم  ال  -ت  المشتركة:  الطبيعي  الغاز  الات  أن عملية    بدايةأدرك الأوروبيون منذ 
الاستفادة المثلى من الثروات الضخمة الغاز في منطقة حوض شرق البحر المتوسط، مرهونة بشكل  

از، فيما يتعلق بمسالة تصدير الغ  لاسيما   ،بير من التعاون بين دول المنطقةبوجود قدر ك  ،أساس
التي  و التحركات، ذات الطبيعة التعاونية،  المشروعات و اد الأوروبي لدعم كافة  وهو ما دفع الاتح

في الوقت ذاته، لا زالت تواجه    نإليها. لكالمتوسط  شرق  من شأنها أن تمهد الطريق لتصدير غاز  
التحديات،  التعاونية المشتركة بما فيها إنشاء " سوق طاقة متكامل" حزمة من  تلك المشروعات 
يتخلص أبرزها في؛ مخاطر السوق، والمتعلقة بتمويل المشاريع بما في ذلك من المسائل الخاصة  

لمخاطر البيئية. فضلا   ، علاوة على ابالتعريفات والإمدادات، فضلا عن المسائل التقنية والهندسية
المخاطر القانونية، تلك المرتبطة بحالة عدم اليقين التنظيمي في الشرق الأوسط، لا سيما مع   عن

غياب إطار قانوني ملزم دوليا لكافة الأطراف ذلك بالتزامن مع المخاطر السياسية لا سيما مع  
 ( .  117- 116قنديل ، ص ) غير مستقر إلى حد بعيد.   جيوبوليتكيشيوع مناخ 

  -الاستراتيجية الروسية إزاء غاز شرق البحر المتوسط:  -2
روسيا تسعى    لغاز الروسي ولا يزاحمه، الال  بديلا    شكللا ي   ،أن الغاز في شرق البحر المتوسطالرغم  على    

في أي مشاريع غاز مكملة أو    ،الفاعلإلى ضمان احتكارها السوق الأوروبية من خلال حضورها  جاهدة  
. ويكمن الحضور الروسي في الصراع على الغاز في  ترسيخ دورها كفاعل رئيسي هناك  أتاح لهاما  م  ،بديلة

  اللبنانية(،الة  حالك)  الغاز الروسية العاملة في المنطقة ،شرق البحر المتوسط من خلال شركات التنقيب  
في الدخول سوق الغاز اللبناني، إذ أعلنت أربع شركات روسية كبري   ٢٠١٣عندما شرعت روسيا منذ عام  

في مجال النفط والغاز هم: " روس نفط، و" غاز بروم" المملوكتين للدولة، و" نوف تيك ولوك أويل" التابعين  
داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية    (بلوكات   10  )  للقطاع الخاص عن اهتمامهم بالاستثمار في

والاتفاقيات   ،جد العسكري تواان، ومن خلال الحالة قبرص اليونانية واليونمثل  خلال التمويل المالي    وكذلك  ،
تدرك أهمية منطقة شرق المتوسط  روسيا    إذ إن  . (  16، ص    2019) حمادة ،  الثنائية كحالة سورية  

الخليج  محتملا    الجغرافيا بوصفها موقعا   النفط والغاز من  أنابيب  وإيران    ، لمد شبكة متداخلة من خطوط 
تها في مجال تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية،  يهم ا ومصر إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، وهو ما يهدد  

تكون طرفا   تمل لإمدادات غازها إلى أوروبا، او على الأقلل مح بديلك فهي تسعى إلى السيطرة على أي  لذ 
باستغلال الغاز المتوسطي وإنتاجه ونقله من أي مصدر آخر في المنطقة إلى    مقررا في أي موضوع يعنى

  ها المتشعبة علاقاتتحاول من خلال أوروبا. وبحسب الباحث علي حسين باكير، يمكن ملاحظة أن روسيا 
مع    وأمنيا  ،واقتصاديا    ،علاقات متداخلة سياسيا  و   تعزيز مكانتها وبناء روابط قوية   ،سطدول شرق المتو مع  
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، كما يمكنها هذا التوجه من تحقيق  يضمن لها مساحة أكبر من المناورة  القوى الفاعلة في المنطقة ، بما  
الكفة لأي من الأطراف  ربما يصبح لروسيا في مرحلة ما الثقل الذي يرجح  إذ  مصالحها في هذه المنطقة، 

المتخاصمة في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بالخلاف بين تركيا وقبرص اليونانية من جهة، و»إسرائيل«  
 (، ) صلاح بنان من جهة أخرى ول
 ين رئيسين وهما كالتالي: دافعالمتوسط،  أما عن الدوافع الروسية للتواجد بقوة في سوق الغاز بشرق   
استمرارها كمصدر رئيسي لتصدير الغاز، فمن الثابت أن روسيا تمثل المصدر الأول لتصدير  ضمان   .أ

لتنويع مسارات   الغاز لأوروبا، وهو ما دفع الأوروبيين في أكثر من مناسبة للتصريح بوضوح نحو السعي
  الحصول على مصادر الطاقة بخاصة الغاز الطبيعي، بغرض تقليل الاعتماد على الطرف الروسي، 

كما صرح العديد من المسئولين الأوروبيين أن غاز شرق المتوسط قد يمثل بديلا  للغاز للروسي مستقبلا، 
قادرة على   أنها تظل  المتوسط يضمن  وبالتالي فإن مشاركة روسيا في استثمارات حقول غاز شرق 

) الزواوي،  ها.ل  مناوئةم أي توجهات سياسية أوروبية  التحكم في أمن الطاقة لأوروبا، ومن ثم تحجي 
 ( 120، ص  2015

،  ٢٠١١منذ عام    توطيد نفوذها في منطقة شرق البحر المتوسط، فاهتزاز شرعية نظام بشار الأسد  .ب 
يعد الحليف الإستراتيجي الأهم لروسيا في المنطقة، دفعها لمحاولة إنشاء قاعدة جديدة من    الذي كان

ح الاقتصادية المشتركة قد باتت تمثل العامل  التحالفات في المنطقة. ولعل الإدراك الروسي أن المصال 
الأبرز في إنشاء التحالفات، فقد سعت لخلق شراكة اقتصادية جادة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة  
كمدخل لتحالفات ذات طبيعة مصلحيه أكثر قوة من غيرها. وبالتالي توطيد وتوسيع قاعدة نفوذها ليس 

أن محاولات التسلسل    طية برمتها. وإجمالا،ى الساحة الشرق أوسفقط في منطقة شرق المتوسط، وإنما عل
 والاختراق الروسية لسوق الغاز الطبيعي بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط تتسم بما يلي:  

خلال  الأولى من  روسيا  سعت  فقد  بعينها،  دولة  غاز  على  تقتصر  لم  الروسية  فالاختراقات  الشمول،   :
في كافة أسواق الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط باستثناء قبرص، تحركاتها لوضع موطئ قدم لها  

 (  2022) حذفاني ،  يا بخاصة في مجال الغاز الطبيعي.وهو ما يمكن إرجاعه للعلاقات المميزة مع ترك 

الثانية: دقة الاختيار، فلم تقدم روسيا على الاستثمار في كل الحقول التي تم اكتشافها، وإنما كان اختيارها  
   . ل على تصدير الغاز نحو أوروبالأول في حجم الاحتياطي وقدرة الحقمبني على عاملين رئيسين: يتمثل ا

الثالثة: التسلل وقت الأزمات السياسية، استطاعت روسيا استغلال حالة السيولة والأزمات السياسة المتلاحقة  
منطقة شرق المتوسط. صحيح أن  في إبرام اتفاقيات كان من شأنها أن تضعها في قلب مشهد الطاقة في  

بعض تلك الاتفاقات لم تدخل حيز النفاذ نتيجة سيولة المشهد الإقليمية، إلا أنها في الوقت ذاته باتت مركزا 
وقعت اتفاقا مع السلطة الفلسطينية في وبالنظر للتحركات الروسية نجدها    لتفاعلات الطاقة في المنطقة.
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ها وقعت اتفاقا مع لبنان في مرحلة تتسم بخلافات داخلية حادة وفراغ  ظل الاعتراضات الإسرائيلية، كما أن
 في السلطة، علاوة على صراع خارجي مع إسرائيل بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

  : يكية إزاء غاز شرق البحر المتوسطالاستراتيجية الأمر  -3
نظرا  ساهمت الطفرة الكبرى في اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في رفع حالة التوتر بين بلدان المنطقة،  

إذ  الهيدروكربونية مصدرا جديدا للصراع الإقليمي، وهذا الأمر   لما فرضته من واقع جديد،  الموارد  باتت 
ت غاز شرق المتوسط. ولهذا،  في التعامل مع اكتشافاالامريكية  انعكس على توجهات الولايات المتحدة  

  : توسط، ثلاثة محددات رئيسة تتمثل بما يليفيتحكم في الرؤية الأمريكية إزاء غاز شرق الم
الغاز كمدخل لإقرار السلام في المنطقة والحفاظ على أمن إسرائيل: حاولت الولايات المتحدة استخدام  -أ

ائيلية الفلسطينية. وقد تجلى ذلك في المقترح  وتطويع ورقة الغاز الطبيعي في إطار عملية السلام الإسر 
فيما سمي الخطة    ،  2013  في حزيرانالأسبق  وزير الخارجية الأمريكي    الذي تقدم به " جون كيري"

  Palestine Economy Initiativeالاقتصادية للأراضي الفلسطينية" أو مبادرة الاقتصاد الفلسطيني"  
، والتي تهدف لتطوير وتنمية الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزه لمدة ثلاث سنوات كأسس مسبقة  

أحد أبعادها على    لتسوية سياسة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما ركزت المبادرة في
ين الجانين  اقترحت ضرورة البدء في مفاوضات بإذ    ،  (  56، ص    2022) اسماعيل ،    قضية الغاز

لتطوير " حقل غزة مارين" لتسهيل عملية إنشاء أربع محطات كهربائية في قطاع غزة. " أما على  
ال الإسرائيلي  الأمن  فقد  صعيد  محاكاة  مباشر،  واليونان  إسرائيل  من  مع كل  المتحدة  الولايات  أجرت 

المتوسط. ) الباسوسي   منشأت حفر الغاز الطبيعي في البحرات عسكرية بحرية بعرض الدفاع عن  لمناور 
 ( 213، ص 

الغاز كأداة للتقريب بين حلفائها؛ فمن المعروف أن منطقة شرق البحر المتوسط تضم عددا من حلفاء  -ب 
تعاني العلاقات فيما بينهم من حالة تدهور نسبي وفقا لكل حالة على    لولايات المتحدة الأمريكية، ولكنا

ولين الأمريكيين في مقدمتهم الدبلوماسي  أكد العديد من المسؤ   التركي، فقد   حدة. فعلي الصعيد الإسرائيلي
  ٢١في    -ون الطاقةمريكي لشؤ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأ  -الأمريكية " عاموس هوكشتاين"  

ل فرصة حقيقة لدول المنطقة ،  على أن كميات الغاز الضخمة في شرق المتوسط تمث  ٢٠١٦  أب 
لاقتهم بخاصة مع استمرار قيام إسرائيل بتنمية وتطوير حقل " ليفياثان"، إسرائيل وتركيا لتوطيد علاسيما  

إلى تركيا  عبر  الإسرائيلي  الغاز  لتصدير  غاز  أنبوب  إنشاء  دعم   وإمكانية  فقد  ولهذا  أوروبا،  ذلك 
نحو الطرق  يمهد  باعتباره  التركي  المصالحة الإسرائيلي  اتفاق  ومصالح      هوکشتاين  مكاسب  تحقيق 

ز في  خاصة نويل إنيرجي" على استثمارات الغان خلال سيطرة الشركات الأمريكية  اقتصادية؛ وذلك م
تلك التي قبالة السواحل الإسرائيلية، والقبرصية وبالأخص حقل "أفروديت"، الذي    شرق المتوسط ،لاسيما

بتلك  كما أشارت الدراسة فيما سبق. لكن، يبدو أن الشركات الأمريكية    ١٢يقع في بلوك   لم تكتف 
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في المناطق البحرية اللبنانية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في حالة ستثمارات، وتسعى لتوسيعها  الا
  على المثلث البحري فيما بينهم   الاسرائيلي-نجاح جهود الوساطة الأمريكية في إنهاء الصراع اللبناني

وفي هذا الصدد، قد لبت الاقتراح الولايات المتحدة الأميركية تفضل الحفاظ على الأوضاع هادئة.  
 ( 214) الباسوسي ، ص  .الإسرائيلية -لأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية في االلبناني 

سعى لتكريس  القبرصية. ولذلك ت  -تخشى الولايات المتحدة الأميركية أن تتفاقم الأزمة التركيةكذلك    -ت 
  وتركيا  بين قبرص   تهدئة الأوضاعو   سياسة تقوم على الموازنة،نفسها كقوة محورية من خلال تنبني  

ومن اخرى تعمل    .من جهة  تحاول جاهدة إعادة تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركياكما  وإسرائيل،  
رصي  الإسرائيلي القب)التنسيق    هاتشجعمن خلال  فيما يخص أمن الطاقة الأوروبية،    على تعزيز ارتباطها

يع المستقبلية لتصدير الغاز المرتقب في الدول الثلاث إلى أوروبا، وهو ما سيعزز  في المشار   (اليوناني
 (.86)الزواوي ، ص    .  الغاز الروسي  علىالدول الاوروبية    ويقلل من اعتماد   ،أمن الطاقة الأوروبي

  بين كلالقائمة  الة التوتر  ل من حليتقجاهدى الى    الولايات المتحدة الامريكيةتسعى    فضلا  عن ذلك
في الأزمة  المحوري  لدورها    من دون أن تضغط بقوة على تركيا نظرا  ،  وإسرائيل   ،من تركيا وقبرص 

في مشروع الدرع الصاروخية لحلف الأطلسي    الفاعل   السورية والملف النووي الإيراني، علاوة على دورها
الرادارات  محطات  لاستضافة  التركية  الأراضي  يستعمل  سوف  في    الذي  تحاول.  الولايات    المقابل، 

كلا من إسرائيل واليونان وقبرص، وعبرت عن التزامها بحماية أمنهم من خلال طمأنة  المتحدة الأميركية  
 (.  33، ص   2012) المركز العربي ،  .لمرابط في البحر الأبيض المتوسطقوات الأسطول السادس ا

 

 والاستنتاجات: الخاتمة
شرق المتوسط لم يعد مجرد مورد طبيعي واعد، بل أصبح ركيزة أساسية من ركائز  تبين أن الغاز في  ي ختاما   

وتجاذبات القوى الدولية الساعية لترسيخ حضورها في منطقة تشهد تحولات   صراعات على النفوذ الإقليمي،
عميقة.   عرفنا  لاسيما    جيواستراتيجية  المتوسط  إذ  شرق  منطقة  في  ان  النزاعات  من  لمزيد  ضوء  مهيأة 

  حدة التنافس   أسهمت في زيادةشرق المتوسط،    الاكتشافات الغازية فيإذ إن  ،  سابقا    لمعطيات التي تم ذكرهاا
بين تركيا وقبرص واليونان، أو بين إسرائيل  ، لاسيما  البحرية  النزعات    إدت تصاعد المنطقة، كما  بين دول  

الى انولبنان، وبين تركيا ومصر اتخاذ خطوا  ،  إلى  الدول  ت أحادية للاستفادة من ثروات تتجه بعض 
والمستفيدة مثلها من الاكتشافات، بل على العكس  ،  الغاز، من دون التنسيق والتعاون مع الدول المقابلة لها  

نيل الحماية منها،   لجأت بعض الدول كقبرص اليونانية إلى فتح مياهها أمام الشركات الأوربية، بهدف 
وربية  لى حساب الشراكة غير المتكافئة، وقد ساهمت الشركات الأوتحقيق اكتفاء ذاتي من مصادر الطاقة ع
، إلى فتح صراع الغاز، مع  (إسرائيل)وبية  ورو بعض الدول الأو   العائدة أغلبها للولايات المتحدة الامريكية

الاكتشافات  أنتجت   تواتر  الاكتشافات  هذه  ان  لاسيما  الأمنية    .  الأولويات  تشكيل  أعادت  جديدة  موارد 
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ا محموم ا على رسم خرائط النفوذ البحري وتحديد حدود المناطق المتشاطئةة للدول  والسياسي ، وأثارت تنافس 
تتباين  التي    أدى تلاقي المصالح والتهديدات إلى تشكل محاور إقليمية متنافسة،إذ    الاقتصادية الخالصة.

القوى الكبرى دور ا محوري ا في  . كما لعبت  المشهد تعقيدا في هذه المنطقةفي أهدافها وتحالفاتها، مما زاد  
الصراع،   هذا  مسارات  الدعمتوجيه  خلال  من  خلال    سواء  من  أو  بعينها،  لأطراف  والسياسي  العسكري 

وسيلة  بات  الغاز    انكما    المشاركة المباشرة في استثمارات الطاقة والبنية التحتية الخاصة بتصدير الغاز.
تدى غاز شرق المتوسط"، لكنه في الوقت ذاته اضحى أداة لتأجيج  في "من لشراكات الإقليمية، مثل  لتعزيز ا

لذا   في ظل غياب إطار قانوني ملزم لتسوية النزاعات البحرية بشكل عادل وشفاف.  الخصومات، لاسيما
 :يتوصل البحث على مجموعة من الاستنتاجات وهي كالتل 

مجرد مورد اقتصادي، بل أصبح عنصرا  أساسيا  في موازين القوى   ان الغاز في شرق المتوسط لم يعد  -1
 الإقليمية والدولية، يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للدول المعنية.

استمرار غياب إطار قانوني ملزم لتسوية النزاعات البحرية يعمّق الخلافات ويدفع الأطراف إلى اتخاذ   -2
  د. خطوات أحادية تزيد من احتمالات التصعي

الأمن    -3 باعتبارات  مباشرة  ارتبطت  حيث  الإقليمية،  الدول  أولويات  تشكيل  أعادت  الغازية  لاكتشافات 
 القومي وموازين القوى البحرية.

ان اكتشافات الغاز يشكل من جهة فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية مثل منتدى غاز شرق المتوسط،  -4
قسامات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف. كما أدت لكنه في الوقت نفسه يغذي الخصومات ويكرس الان

قبرص، في مقابل  –اليونان –التفاعلات المتعارضة إلى نشوء محاور وتحالفات متباينة )مثل محور مصر 
 تركيا(، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد وزيادة احتمالات الاحتكاك والصدام. 

الغاز كأداة نفوذ    يف وظالى تالقوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،  سعت  كما   -5
لتعزيز حضورها العسكري والسياسي، فضلا  عن الاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، مما عمّق الطابع  

 الدولي للصراع. 
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